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برعاية السيدة سوزان مبارىك 
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ماساة الحلاج الجهات المشتركة: 


صلاح عد دالصيور 
3 1 جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 
ا زارة الاعلا 
للفتان جمال قطب وزارة الإعلام 
وزارة التعليم 
الانجاز الطباعى والفني  ,‏ 
د الهندى وزارة الحكم المحلى 
المجلس الاعلى للشباب والرياضة 
الثنفيذ: هيئة الكتاب 
المثترف العام 


د. سمير سرحان 


اهداعءات +٠..؟‏ 
|/ شيرين الصاوي 
مكتبة الإسكندرية 


على سبيل التقديم. ٠.‏ 


لأن المعرفة أهم من الثروة وأهم من القوة فى عامنا المعاصر 
وهى الركيزة الاساسية فى بناء المجتمعات مواكبة عصر 
المعلومات.. من هنا كان مهرجان القراءة للجميع دلالة على 
الرغية الطموحة فى تنمية عالم القراءة لدى الاسرة المصرية 
أطفالاً وشباباً ورجالاً ونساء.. 


وكان صدور مكتبة الأاسرة ضمن مهرجان القراءة للجميع 
منذ عام 1544 إضافة بالغة الأهمية لهذا المهرجان كاضخم 
مشروع نشسر لروائع الأدب العربى من أعمال فكرية وإبداعية 
وايضاً تراث الإنسانية الذى شكل مسيرة الحضارة الإنسانية 
مما يعتبر مواجهة حقيقية للأفكار المدمرة. 

هكذا كانت مكتبة الأسرة نافذة مضيئة لشباب هذه الآمة 
على منافذ الثقافة الحقيقية فى الشرق والغرب وعلى ما انتجته 
عبقرية هذه الآأمة عبر مسيرتها التنويرية والحضارية.. 

إن مسئات العناوين وملايين النسخ من اهم منابع الفكر 
والخقافة والإبداع التى تطرحها مكتبة الأسرة فى الأسواق 
باسعار رمزية أثبتت التجرية ان الأيدى تتخاطفها وتنتظرها 
فى منافذ البيع ولدى باعة الصحف لهو مظهر حضارى رائع 
يشهد للمواطن المصرى بالجدية اللازمة والرغبة الأكيدة فى 
الإإسهام فى ركب الحضارة الإنسانية على ان ياخذ مكانه اللائق 
بين الأمم فى عالم أصبحت السيادة فيه لمن دملك المعرفة وليس 
لمن يملك القوة. 


5 د. سميرسرحان 


الحزء الأول 


الكلمة 


1 


المنظر الأول 


الساحة فى بغداد ٠‏ فى عمق المشهد الأبمن جذع 


شبجرة يتعامد عليه فرع قصير منها ٠‏ لا يوحى الشهد 
بالصليب التقليدى ٠ ٠‏ بل بجصذع شجرة فصسب ٠‏ 
معلق عليه شيخ عجونز ٠‏ تضىء مقدمة السرح ليبرز 


ثلاثة من المنسكعين ٠‏ 
التساجر 8 انظر ٠+٠‏ ماذا وضعوا 2 ستكتنا 
ما أغرب ما نلقى اليوم 

الواعسظ : يبدو كالغارق فى النوم 
التساحر عيئاة تنسكبان على صدره 
الواعظ : وكاأن ثقلت دنياه على جفنيه 

1 أو غلبته الأيام على أمره 
اللساجر : فحنا الجذع المجهود ؛ وحدق فى الترب 
الوامظ : ليفتش فى موطىء قدميه عن قبره 


مقدم المجموعة 
الواعهمسظط 
المحجموعهة 
الواع_ظ 
المجموعهمة 
مقدم المجموعة 


أجملها فى الجمعة القادمة 

موعظتى فى مسجد المنصور 

تفضىء مقدمة المسرح البمنى » حيث نجد 
فيها مجموعة من الناس بتقدمهم مقدمهم » 
فلنسال هذا الجمع ٠.٠‏ 

ياقوم وو 

(( يتقدمون نحوه خطوة فى حركات بليدة. » 
من هذا الشبخ المصلوب ؟ 2 


: أحد الفقراء 

: هل نعرف من قتله ؟ 
نحن القتا 

: لكتكمو فقراء مشله 
: هذا سدو من هيئتنا 


: انظر 03 أنى أعمى 


أنسول فى طرقات الكرخ 


واحدمنالمجموعة : « يتقدم خطوة ٠‏ وهو يتحدث وكأنه بقدم 


مسد لم اتراجع يبد أن يم كلمية . 
وتتكرر هذا مع كل منهم » 


وآنا قراد 


: وآأنا حداد 

: وأنا حجام 

: وأنا خدام فى حمام 

: وأنا نجار 

: وأنا سيطار 

: هل فيكم جلا ؟ 

: « تتبادلون النظر,» ثم يقولون ى صوت 


واحد » 


لا.. لأا.. 


6 أبأيديكم ووه آآ 


: بل بالكلمات 
و « ضاحكا ؛ ونائرا الى زميله 0 


فتلوه بالكلمات ووه 
هاءهء مهاهءء هاوء, 


: أفتلناه حقا بالكلماتث ووو ١‏ 


المجبورعة 


لا درق 4 واليكم ما كان 
ف هذا اليوم ووه 


: صفوئا ٠٠‏ صفا ٠٠‏ صما 


الأجهر صوتنا والأطول 

وضعوه فى الصف الأول 

ذو الصوت الخافت والمتوانى 

وضعوه فى الصف الثشائى 

أعطوا كلا منا دينارا من ذهب قانى 

براقا لم تلمسه كف من قبل 

قالوا : صيحوا ٠٠‏ زنديق كافر 

صحنا زنديق +٠‏ كافر 

قالوا : صيحوا فليقتل انا نحمل دمه فى 
فليقتل انا نحمل دمه فى رقبتنا 0 
قالوا : أمضوا فمضينا 

الأجهمر صوتنا والأطول 

يمغشى فى الصف الأول 

ذو الصوت الخافت والمتوانى 

يمضى فى الصف الثانى 

») مع الفاظهم الآخيرة بخرجون من السرح‎ ٠ 


: هل أدركنا شيثا 


(( يضىء جانب آخر من المسرح » وتبدو منه » 
مجموعة من الصوفية » 


: لاء آنا لم أفهم 
: فلنسال هذا الجبع 


من أثتم وووى ؟ 
55 الثتلة 
أحبيناه ؛ فقتلناه 


: لا نلقى فى هذا اليوم سوى القتله 


ولعلكم أضا حين فنتلتم هذا الشيخ 
المصلوب 


: ووه قتلناه بالكلمات 
: زاد الأمر غرابه 7 
: أحيبنا كلماته 


أكثر مما أحييناه 
فتركناه يموث لكى نبقى الكلمات 


: من أتتم ؟ 
: أصحاب طريق مثله 


الواع_ظ 


الشردية 


الواععسممظ 


فتكرتم أمره ؟ 
: خفنا ٠٠‏ لاا ء. لا و٠‏ 


لا يخثى الموت سوى المونى 
أنفذنا ما أوصانا به 


: أوصاكم به ٠.٠‏ ؟ 


مجموعة الصوفية : كنا تلقاه بظهر السوق عطاشا فيروينا .٠‏ 


الوا ع ععظ 


جوعى ؛ فيطاعمنا من أثمار الحكمة 
وينادمئا بكئوس الشوقالى العرس الثورانى 


: عجبا لا أفهم ! 


ملنفنا الى زميليه » 
هل تفهم أنت ٠٠‏ وأنت ؟ 
« يهزان رأسسيهما » 


مقدم المجموعة : لا نبغ الفهم ٠.٠‏ أشعر وأحس 


لا نبغ العلم ٠+٠‏ تعرف 
لا نبغ النظطر +++ لبصر 


الواع م ل 


هذى كانت كلماته 


: كلمات تدعوكم أن تتخلوا عنه 


: كان يقول : 


اذا غسلت بالدماء هامتى وأغصنى 
فقد توضأت وضوء الأنياء 


كان يريد أن يموث » كى يعود للسماء 


كأنه طفل ممماوى شريد 

قد ضل عن أنبيه فى متاهة المساء 
كان يقول : 

كأن من بقتلنى محقق مشيئتى 
ومتفك أرادة الرحمن 

لأنه يصوغ من نراب رجل فان 
اسطورة وحكمة وفكره 
كان يقول : 

ان من يقتلنى سيدخل الجنان 
لأنه بسيفه أتم الدوره 


شجيرة جديبة زرعتها بلفظى العقيم 


15 


الواعمظ 


آقزاد المحموغية : 


فديت الحياة فيها 6 طالت الأغصان . 
مثمرة تكون فى مجاعة الزمان 
خضراء نعطى دون موعد » بلا أوان 
وحيئما أسلمه السلطان للقضاه 
ورده القضاة للسلطان 

ورده السلطان للسحاث 

ووفك اعقاو كين الناضاء 

تم له ما شاء 

هل نحرم العالم من شهيد ؟ 

هل نحرم العالم من شهيد ؟ 


6 أو لم يحز نكم فقده ٠٠‏ ؟آ 
: أبكانا أنا فارقناه 


وفرحنا حين ذكرنا أنا علقئاه فى كلماته 
ورفعناه بهما فوق الشجره 

وسنذهب كى نلقى ما استبقينا منها 

فى شق محاريث الفلاحين 

ونخبتها بين بضاعات التجار 


التتسساجر 
الواع_عظ 


أ ملام 


وعنيهها لايس انرا نرف لزج 
وسنخفيها فى آفواه حداة الابل .وء 
الهائمة على وحه الصحراء 

وندونها فى الأوراق المحفوظلة سن 
طوايا الثوب 

وستحعل منها أشعارا وقصائد 


: قل لى ٠ه‏ ماذا كانك تصبعح كلماته 


لو لم يستشهد ؟ 
(( يغادرون المسرح مع الآببات الأخيرة من 
أول » : 


(( وستذهب ٠.٠٠١‏ » 
( يدخسل من خلف الشجرة شيخ فى بده 


وددة ) 
: من هذا ١‏ 


: هذا القبلى ٠٠‏ شيخ الزهاد 


ل 
وتخلى عنه لكى يمضى فى طرق الصوفيه 
فلننظر ما يفعل 


: قد نعرف عندكد ما القصه 


فصعي 


: با صاحيى وحبيبى 


« أو لم ننهك عن العالمين » 


فما انتهيت 


قد كنت عطرا ناما فى وردته 

لم انسكبت؟ 

وردة مكنونة فى بحرها 

لم انكثشفت ؟ 

وهل سساوى العالم الذى وهبته دمك 
هذا الذى وهيث ؟ 

سرنا معا على الطريق صاحبين 
أنت سبقت 

أحببت حتى جدت بالعطاء 
حين رأيت النور نقت للرجوع 
ها أنك قد رحعث 

أعطيك بعض ما وهبت للحياة *٠٠‏ 
بعض ما أعليت 

(( يلقى اليه وردة حمراء » 


لامر 
الواعنظ 


رباه لا أستطيع أن أمد اظطلرى 
يجول فى روحى وفى خواطرى 

لو كان لى بعض يقينك 

لكنت منصويا الى يمينك 

لكننى استبقيث حينما امتتحنت عمرى 
وقللت لفظا غامضا معناه 

حين رموك فى أبدى القضماه 
أناالذى قتلتك 

أنا الذى قتلنك 

« يخرج » 


: عجبا لم ندرك شسيئًا 
: لن ترضى زوجتى عنى الليلة 
: ضاعت عظتى الا أن أنبع: هذا الشيخ 


با شبخ ٠٠٠‏ ما القصة هوه ما القصة ءءء 
من قائل هذا الرجل المصلوب ؟ .٠‏ 
هل ندركه » فيحدثناً ٠٠‏ ؟ 


« ينطلقون خلفه » 


دل الئظر الثانى 


)) بيست التصلاج‎ ١ 
الحلاج وصديقه الشبلى يتحدثان » وقد ارتدى‎ « 
» كل منهما خرقة الصوفية » شيخان فى اواخر العمر‎ 


اريمك : ٠.٠‏ يا حلاج » اسمع قولى 
لسنا من أهل الدئيا » حتى تلهينا الدنيا 
أسرعنا لله الخطو العحلان »؛ فلما أضنانا 
الشوق الظمآن 
طرنا بجناحين 
ولمسئا أهداب الثور 
هل نبصر عندئذ من قلب غمامتنا الففسيه 
الا أشياحا حائلة تذوى فى وهج العرفان 
وظلالا زائلة لا نمسكها الأجفان- 


الحصلاج 58 لكن .١‏ با أخلصس أصحابى ؛ نيئنى ٠.٠٠‏ 


السسججياق 


كيف أميت النور بعيئى 

هذى الشمس المحموسة 5 سات الأيام ؟ 

تثاقل كل صباح » ثم تنفض عن عينيها النوم 

ومع النوم » التسفقة 

وتواصل رحلتها الوحشية فوق الطرقات 

فوق الساحات : الخانات ؛المارستانات » 

الحمامات 

وتجمع من ديا محترقه 

صورا » أشباحا » تنسج منها قمصانا » 
دجرى فى لحمتها وسداها الدم 

فى كل مساء تمسح عينى بها 

توقظئى من مسبحات الوجد 

وتعود الى اليس المللم 

قل لى يا شبلى 


: لاء بل حدقت الى الشمس 


وطريقتنا أن ننظر للنور الباطن 


الفستسيلى 


الحارس 


ولذا » فانا أرخى أحفانى فى قلبى 
وأحدق فيه ©» فأسعد 

وأرى فى قلمى أشحارا » وثمارا 

وملانكة » ومصلين ؛ وأقمارا 

وشموسا خشراء وصفراء وآأثهارا 
وجواهر من ذهب » وكنوزا ؛ من ,ياقوت 
ودفائىم وتصاوير 

كل فى أعلى مسمته 

أو فى أبهى هيئاته 


: هل تدرى إبا شيخى الطيب 


لم نور ربى قلبك ؟ 


: هذا حالى يا حلاج 


إن تحسدثى ومعاذ أخوئنا أن بخطر فى بالك 
أن تحصى ما يلقى عبد من ثعمة مولاه 
لكن لا نسألئئ أبضا ٠٠٠‏ ما بدريئى ؟ 
أحوال الصوفيين مواهب 


: لا » انى أشرح لك 


التسسبلى 


لم يختار الرحمن شخوصا من خلقه 

ليفرق فيهم أقباسا من نوره 

هذا » ليكونوا ميزان الكون الممتل 
ويفيضوا نور الله على فقراء القلب 

وكما لا ينقص نور اله اذا فاض على 


على الفقراء 
: لاء يا حلاج 


انى أخثى أن أهبط للناس 

قد أبسط أجفانى فوق الدئيا 

فأرى > سراها » اتمنى التعمى واليسرى 
وأرى عسراها » أتوقى العسرى 

ويموت النور بقلبى 


: هينا جائبنا الدنيا 


ما نصئع عندكذ بالشر ؟ 


لعن 


" 


؟؟" 


١‏ لحصسلاج 


ماذا تعن , بالشر ؟ 
زخ تعنى بالشر 


: فقر الفقراء 


جوع الجوعى » ف أعينهم تنوهج الفاظط 
لا أوقن معناها 
أحمانا أقرأ فيهسا 
د ها أنت ترانى 
لكن تخثى أن تبص ر فى 
لعن الديان نفاقك » 
أحيانا أقرا فيها 
« فى عينك يذوى اشفاق » تخثقى أن 
بفضح زهوك 
ليسامحك الرحمن »6 
قد تدمع عينى عندكئذ » قد أتآلم 
أما ما يملا قلبى خوفا » يضئى روحى. فزعا 
ودامسه 
فهى العين المرخاة الهدب 
فوق استفهام جارح 
« أين الله » ... ؟ 


والمسجونون المصفودون يسوتقهمو شرطى 
مذهوب اللب 

قد أشرع في بده مسوطا لا بعرف من فى 
راحته قد وضعه 

من فوق ظهور المسجونين الصرعى قد رفعه 

ورجال ونساء 5 فقدوا الحرية 

تخذتهم أرباب من 

دون آلله عبيدا سخخرنا 

يا تسبلى 

الشر استولى فى ملكوت الله 

ثنى +٠‏ كيف أغض العين عن الدنيا 
الا أن بظلم قلبى ؟ 


: مهلاءء مهلا 


بل أنت الآن على حافة أن يظلم قلبك 


: لا ء بل انى أتنور من رأسى حتى قدمى 
: صمتا » واليك جوابك كى ترثد الى نفسك 


من ألقى فى عين الفقراء ؟ 


برانا 


"5 


كلما معئاهاأ 
9 0 
: 3 ا ا 
' ظ : 9 0 0 
2 0 
1 لك : 
سَرًا 
0 لاستساد ؟ 
ال 3 ْ [ < 
1 د صئع 
ظ تسألنى من 
0 لى دنا ' 
مر 0 
ئ 0 1 
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0 - المجذومر 
و 
8 : 
- ْ 00 ل 9 ٠‏ 
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: 7 عه فى آذان 
أضا د 207 
9 0 لسانث البكم 
من 


الحطلاج 


من سود وجه السود ؟ 

من صفر وجه الصفر ؟ 

من ألقانا فى هذى الدنيا تاسورين 

لنغص بمشرينا » وتشماك بمطعمنا 

تتنفس أبشع رائجة مصاعدة من رجحم 

حلوق الموتى 

الموتى الأحياء المقتولين القتلة 

الكذابين الخوائين » لصوص الأمنفال 
ومنتهكى الحرمات » وتجار الدم 

وزناة الليل وقوادى القرباء 

وجباة سوت المال 

ومرابيى الأسواق وبياعى الخمر 

من ألقانا بعد الصفو الثورانى 

فى هذا الماخور الطافح 


من *ء من ١*٠‏ ؟ 


:ا لاءء لاءء لا أجرٌ 


أتريد تقول ٠٠‏ 
لا .ء لاا ءء 


ان 


715 


١‏ لقب سبلي 


١‏ لحسلاج 


ابراهسم 


لا تملأ نفسى شكا يا شبلى 


: بل انى آملأها علما ويقينا 


باجام 

الشر قديم فى الكون 

الشر أريد يمن فى الكون 

كى يعرف ربى من ينجو ممن يتردى 
وعلينا أن ,نندبر كل منا درب خلاصه 
فاذا صادفت الدرب فسر فيه 


واجعله سرا » لا 'تنفضح سرك 


: با مسسيالى 


ها أنت تزلزلئى فى دارى 
والسوق يزازلنى ان أترك دارى 
وعيونى تجذبنى إسره ٠٠‏ 
مناد ينادى بالخارج )» 


: هل أدخل ,با شيخى ؟ 


: ما أى 3 
مل خلوة روحينا با 5 


ما آ 
حلى أن تشكاف: 
ا ا | ل 
سعد ارا يام ضنيئه 
تعرفه 6 نان من ٌ 
هل الله 30 


0 وأحبسه 


2 

دخل ا 
بابرا 
براهيم 


)) 1 
يدخل ١‏ 
كل الراعيرين باد منرعج الا 
» منرعج الذ طرٍ 


: ماذا : 
نطوى فى قلبك حت 
حنى فاخ 
ص 
على سيماك 


هدىء م: 
من روعك م6 فالدننا 

ما عند اله 

لشبلى 


فى خير مادمناف 
حار 


أ 
م فى . * 


أزور اليوم القاضىم ١‏ 
صى ابن 
كنت سريج 


نأي آذ بك 
ظ بأنى أن ولاة الأمر يظنو لسو 
' ش 0 3 نْ 24 

فى 1 ابرأ هيم ؟ +ء* اا 


وه 
ويقولون 


ذا 


"8 


الحصسلاج 


ابرأهيسم 


هذا رجل يلغو فى أمر الحكام 
ولب أحقاد العامة 
ورجائى أن أنبيك رجاءه 
بالصطة واكتمسان 


: ماذا ثقموا منى ؟ 


أترى تقموا منى أنى أتحدث فى خلصائى 
وأقول لهم ان الوالى قلب الأمة 

هلن نصلح الا مصلاحه 

فاذا وليتم لا 'ننسوا أن 'نشضعوا خمر السلطة 
فى أكواب العدل ؟ 

أترى نقموا منى تدييرى رأيى ف أمر الناس 
اذ أشهدهم يمشون الى الموث 

لكن توجههم للموت يباعدهم عن رب الموت 


: زعموا أن قد أرسلت رسائل سرائة 


لأبى بكر الماذرائى » والطولونى ؛ ولحمد 
القنائى 


وسواهم ممن يطمح للسلطه 


الحلاج 


الفسسيلى 


هم بعض وجوه الأمه 


وهمو أيضا خلصائى ؛ أحبابى 

وعدونى أن ملكوا الأمر 

أن تحلو سيرتهم ويعفوا عن سقط الفعل 
أن يعطوا الناس حقوق الناس على الحكام 
فنجاوبهم بحقوق الحكام على الناس 

هم زهرة آمالى فى هذا العالم يا ابراهيم 


:يا حلاج 


لا أدرى للصوفى صديقا الا نجوى الليل 
وبكاء الخوف من الدننا 

وأناشيد الوجد المشبوب وآهات الذل 
وفتوح المحبوب بنور الوصل 

فاذا ثقلت فى جنبيه الوحده 

قليازم أهل الخرقة » أيناء الفاقه 

ممن قنعوا باليأس.عن الآمال 

طرحوا الاذكار ببحر التسليم 

حجبوا عن أعينهم هم الريه 

قرآوا ما لم تره العين 


1 


قل لى ** يا حلاج 

أوثقت بآن وجوه الأمة ممن 'نعرف 

ان ولوا ظلوا أهمل موده ؟ 
الحلاج : لا يعنينى أن يرعوا ودى أو ينسوه 

يعنينى أن يرعوا كلمائى 
الشسيلى : بل ما يدريك بأنهمو ان ولوا تسحكر هم 

خمر السلطة , 

وبأنهمو ما التفوا حولك 

الا لكر اهتهم من دبر لك 
العحلاج : قد خبت اذن » لكن كلماتى ما خايت 

فستأتى آذان تتأمل اذ تسمع 

تنحدر منها كلماتى فى القلب 

وقلوب تصنع من ألفاظى قدره 

وتشد بها عصب الأذرع 

ومواكب تمشى نحو النور » ولا ترجع 

الا أن تسقى يلعاب الشمس 

روح الانسان المقهور الموجم 
أيراهيسم : مولاى ْ 


برام 


أخثى أن يدركك الكيد الظالم 
اذا تنوى .. ؟ 


: ما يرضاه الرحمن لخلوق 5 مورلة ؛ ذى 


دف متصف يصفاثة 


: هل يقصد مولاى خراسان 


ويظل بها حتى بهدأ عنه السعى المحموم ؟ 


58 خراسان 00 تكراسان 


لينور قلبك ربى ؛ با ابرأهيم 
أخراسان ٠٠‏ الجنه 

كى يقصدها من أضنته الدنيا ؟ 
هل ثمت وصفاء بخراسان 

كى يقصدها من أمرضه الظلم ؟ 


: مولاى 


الظلم بكل مكان 

والجنة آخر سعى الانسان 

لا أول مسعيه 

ها أنت وحيد » شيخ مجهود » أضناك 
التطواف 


؟١‎ 


رضنا 


أيرأهيسسم 


فى أرجاء الدنيا طلبا للفطنه 

ورجعت لتلقى الحمق يسود بكل مكان 
يتحرش بك ٠٠‏ 

آلاف الحمقى ٠٠‏ آلاف الآلاف 
أعداؤنا كثر با مولاى ؟ 


: لكن صحابي أكثر من أعدائى 
: لا أبصر مخلوقا منهم يا مولاى 


الا شيحى الشبلى 00 وأنا 
وكلانا مسكين يتحسس خطوه 


: أصحابى أكثر من أن تحصيهم يا ابراهيم 


أصحابى آبات القرآن وأحرفه 

كلمات المحزون المهجور على جبل الزيتون 
أحياء الاموات : الشهداء الموعودون , 
فرسان الخيل البلق ذوو الأثواب الخضراء 
آلاف المظلومين المتكسرين 


: يا مولاى 


فى عصر ملتاث » قاس » وضنين 


لن يصنع ربى خارقة أو معجزة » كى ينقد 
جيبلا من هلكى 
قد مانوا قبل الموت 


: يا ولدى » كم أخطات الفهم ! 


لا أطاب من ربى أن يصئم معجزة ؛ بل 


أن يعطينى جلدا 
لق أدرك أصحابى عنده 


: با مولاى 


خوف لا يسعفنى أن أفهم عنك | 
هل تأذن لى أن أذهب للماذرائى 
استرشده فيما تفمل ؟ ْ 


: بل تسأل قلبك | 
: بل » لأذن لى » ولك الفضل 
: اذهب ء قل له 


أن تحفظه فى قلبك 
« يخرج ابراهيتم » 


: رجل طيب ٠ه‏ 


0 


الحلاج 


ويحبك 


: يقصيه هذا عنى 


وبحب الله شخصى 


: ماذا تعلى .٠‏ ؟ 


بدلا من حب آلهى فى 
لم بفزع ؛ لم ينصحنى بالهجرة لخراسان 


: هذا حق 


لا أنصح بخراسان 
قل لى يا حلاج 
هل ما اشتقت الى الحج ؟ 


: الحيج ووه 


هل أوقد قلبى نارا الا الحج ؟ 


هل أنضج قلبى الا وقد الصحراء وسعى 
الرمضساء 

والصوم الى أن أغفى الجسم الناحل ىق 
جذع النخلة 


الحمسلاج 


فى أرض مدينته الخضراء 

ولدت كلمات الله هناك بقلبى المثقل 
فأنيت بها » طوفت بأرض الئاس 
عن فتئة طلستها أنضو أطراف ثيابى شبيئا شيئا 
سأخوض فى طرق الله 

ربانيا حتى أفنى فيه 

فيمد يديه » يأخذنى من نفسى 

هل تسألنى ماذا أنوى ؟ 

أنوى أن أنزل للناس 

وأحدثهم عن رغبة ربى 

الله قوى ؛ با أبناء الله 
كونوامثله 

الله فعول يا أبناء الله 

كونوا مثله ٠٠‏ 

الله عزيز يا أبناء الله 


: خفف من غلوائك با شيخ 


: تعنى هذى الخرقة 


ان كانت قبدا فى أطراف 


- 


سن 


بلقبنى فى ستى جنب الجدراف الصماء 


. حتى لا بسمع أحبابى كلمساتى 


إن كانك شارة ذل ومهائة 

زا يفضح أنا جممنا فقر الروح الى فقر 
دمر جمصح 0 
فأنا أجموها » آاخلعها ؛ يا شيخ 
ان كانك سثرا منسوجا من انيتا 


كى يحجبئا عن عين اللاس »© فنحجب عن 


عين الله 
كانا أجفوها ء أخلعها »با شيخ 
يارب اسهد 
هذا ثوبك 


وشعار عبودتنا لك 
وآنا أجفوه ©» أخلعه ف مرضائك 


' يارب اشلهد 


يارب اسهد 
( يخاع الخرقفة » 


المنظر الثالث 


إ( نهارا ٠‏ الساحة فى بفداد ٠‏ الواعظ والتاجر 


والفلاح ينسكمون » 


الواعميظ 


: وألزم كل صاخب بيت 
بأن بلقى بديئار لبيت المال 
تكى يثبت حق الملك 


: وهل أثبت حق الملك للقصرين فى بغداد 


وللبيت المشيد ى نواحى الكرخ ؟ 
: سئؤالك ساذج اذ دار فى ذهنك 
: وجهرك بالسوال يدل انك ساذج سَفير 
: ولو جاوبت أو علقت كلت“' الساذج الأكبر 


: يقال بأن بعض وجوه أهل الفضل 
سعوا فى القصر حتى سلتتب العدل 


ا" 


الواع سسظ 


الأعسر ج 


ليكلا 


: وهل هم أهل عدل فى ضياعصيو وثروتهم 


مع الخدام والأتباع والأحراء والغلمان 


: سوال ساذج اثان 


: اذن » فالكون قد قام على العدوان 


ولا جدوى »؛ فما فى الوسع الا الاحتبيال 
عليه 

وأن ندعو رب العرش أن يصرفه عنا 

(١‏ يميلون الى جهة من المسرح ويدخل ثلاثسة 

آخصرون احدب واعرج وأبرص » وهم من 


أفراد المجموعة الذين ظهروا فى المشسهد 
الأول » ٠‏ 


ولكن أسائل تفسى الحيرى 
ثرى ستطيع أن ينصب ظهرى بعد 


: أحس اذا سيعت حديثه الطيب 


بأئى قادر أن أئنى الساق © وأن أعدو , 
وأن العب 


بلى » فلقد أحس بأننى طير طليق فى 
ش سماواته 

ولكنى اذا فارقت محفله تبدث لى 

ظلال الشك فى حالى 

ْ المتعب 

على دقات ساق الفقر والاملاق 


الأإسنسر ص : كأن الشمس حين أراه قد سمعت ضراعاتى 


الأول 
الفسانى 


وقد صبغت مذلانى 

وصرت أجوس ف الطرفات مختالا ٠‏ نضير 
الوجه وردى الذراعين 

بلا سوء ولا اوسلم بسيمائى 

ولكنى اذا فارقته لملمت ثوبى فوق أعضائى 

ولذت سستر مسغبتى واعيائمى وأدوائى 

(( يميلون الى جهة ثانية. من <هانه المسرم )) 

» يدخل ثلاثة من المتصوفين‎ ٠ 


: وهبه خلع الخرقة .. 


اثالث 


ترى هل خلع القلب الذى وسد فى الخرقه ؟ . 
أو الله الذى بحيا بهذا القاب ؟ 


: ولكن تلك شارئنا ؛ ورتبتنا التى نزهى . 


بها » ونحس أنا حين' نلئاها 
خلعنا الكون » قصصنا جناحى توقنا النزاع 


' فان أسعفئا الحنال » وثلنا ما تمئينا 


فذلك حظنا المويور 


طاب البحر والرحلة والمرفا, ش 
وكان البيرق اللتسنور 


رايئنا 7 لواء سفيئنا 033 الخرقه 
وان عاندنا الثيار » واستعصى على النوتى 


ادراك الطريق 3 تفش النجم السماوى 

0 وأخفى وجهه الفجر؛ » وأرخى سثره الديحور 

وض الركب والملاج بين الموج والأنواء 
ومثنا »وا نطانت أعيئنا الجوفاء 

وحلم النؤر فوق زجاجها المكسور 


التسسالن 


اشاك ' 


قِ فيكف اننا متنا » وكفنا برايثنا 
كمثل مجاهد مستشهد مقهور 


: وهل تبئعنا الخرقة أن نأبه للظلم 


وأن ثبت للفالم 
وأن ندفع كيد الشز عن أحبابنا الضعفاء ؟ 


نشهوا لذة أخبث من كل. اللذاذات 


: 'نشهوا لذة الاتكار للؤلام والبشر 
.وأن بمشوا فاق الخطو مطويين فوقالنفس 


وحين 'نحدثوا استخفوا ورا الخرقه 


: تقول الحق » لكنى أخشى أن خلمناها 
9 00 ابن تصبح كالئاس » تجادل فى أمورهم 
٠‏ ونركب متن دئياهم » ونسترضى رءوسهم 


وللغى فى سياستهم » وئدئو من سفيههم , 
وقد نبئل أبدينا بوبل من شرورهم, 


وقد يبسد قربهمو الذى لنا ببعدهم 


. أما أيصرت بعض السالكين تنعموا بالثوب ٠,‏ 
وحين استشرفوا للزهد » وانخلعوا عن اللذة 


الأول 


: هنا » توقفنى الحيرة عن أن أقطع الأمرا !1 


وهذا وقت أوته من المسحد 
( ينتحون جانبا » 
« صوت الحلاج من أقصى المسرح » 


: الى الى يا غرياء ٠٠‏ يا فقراء ٠+‏ يا مرضى 


كسيرى القاب والأعضاء ) قد أئزلت ماكمدتى 


الى الى 
لنطعم كسرة من خبز مولانا وسيدنا 
الى الى » أهديكم الى ربى 


وما يرضى به ربى 

(( ينجمع الئاس وبدخل ثلاثة آخرون » يسدو 
عليهم التربص ٠‏ ملابسهم موحسدة »© ويبدو 
آنهم من الشرطة » يعرف ذلك من عيونهم 
وتهامسهم وقربهم من بعضهم البعض » 


: يهدينا ب فيما يزعم ا لله 


شيخ مجذوب » كم نلقى من أمثاله 


التسساجر 


الواععسظط 


: هيا لذهب 


فلقد خلفت ابنى فى دكانى 
وهو ضعيف العقفل 

ان جاءثة جارية حسناء 
أعطاها ما قيمته خمس قطع 
شلاث أو أربع 


: وأنا قد بعت الحنطة فى السوق اليوم 


وأريد العودة لعيالى فى ظاهر بغداد 
بالمال سليما قبل الليل 

لو أبطأت لتقادننى رجلاى 
للخمارة حيث أذب نقودى 

فى كأس أو أدفئها فى فكة سروال 


: جازاك الله » فما قله 


قد أالهمنى عظة الأسبوع القادم 
ما آخلاها من موعظة مسبوكة 


٠ .‏ ا || 58 
عن فلاح باع الحنطة فى السوق 


أفواه الشسيطان 

فزنا بالمال » وعاد ليلقى الصبية جوعى ' 
فبكى ١‏ و دم وءة 

وسيلهمنى الله الباقى 

وسأجعل عبرنها ونهايتها 

احذر كيد اللسوان 

يخرجون )' 

(( صوت الحلاج 'يرتفع » وخطواته تتقدم » 
والجمع . بتحلق. حوله )) 

أراد الله أن تحلى؛ محاسنه » وتستعلن أنواره 
فأبدع منأثير القدرة العليا مثالا » صاغه طينا 
وألقى بين ,جنبيه عض الفيض من ذانه 


. وجلاه / وزينه ؛ فكان صنيعه الانسان 
فنحن له كمرآة ؛ يطالع فوق صفحتها 


جمال الذات مجلوا ؛ ويشهد حسنه فينا 
فان تصف قلوب الناس + تأنس نظرة الرحمن 
الى مرآننا » ويديم نظرته » فشحبينا 

وان تكدر قلوب الئاس يصرف وجهه عنا , 


ويهجرنا؛ وبحفونا ٠.‏ 
وماذا يفعل الانسان ان جافاه مولاه ؟ 
يضيق الكون ف عينيه » يفقد آلفة الأشياء 
تصير الشمس فى عيئيه أذرعة من النيران 
بلقى ثقلها المشاء 
على وجه السما والأرض ألوانا من اللهب ' 
ويضحى البدر دائرة مهشمة رماديه 
من القصدير ميتة وملقاة على ببداء 
فقد جفت عيون الناس » أضحت نقطة سوداء 
ونذوى أذرع الأشجار » تلقى حملها للأرض 
وتدفنه كمجهضة تكفن عارها فى الطين 
ويمشى القحط فى الأسواق » نجبى جزية 
الأنفاس 
من الأطفال والمرضى 
٠‏ حقيبته بلا قاع » فلا تنلا اذ تعطى 
ورغبته بلا رى ؛ فلا نسكث أن نسأل 
وخلف القحط يمشى تحث ظل البيرق المرسل 
جنود القحط ؛ جيش الشر والنقمة 
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خلائقهم مشوهة » كأن الذيل فوق الراس 
يقود خطاهمو ابليس؛وهو وزير ملك القحط 
وليس القتل والتدجيل والسرق 

ولبسن خيائة الأصحاب وال ماق 

وليس البطش والعدوان والخرق 

سوى بعض زعايا القحط » جند وزيره ابليس 
نعالى الله ؛ قد يآنف أن ينظر فى مرآتنا ذاته 
فيصرف وجهه عنا 

فكيف اذن نصفى قلبنا المعتم ؟ 

ليستقبل وجه الله » ستجلى جمالانه 

نصلى +٠‏ تقرأ القرآن 

نقصد ببئه » ونصوم ف رمضان 

نعم » لكن هذى أول الخطوات نحو الله 
خطى نصنعها الأيدان 

وربى قصده للقلب 

ولا يرضى بغير الحب 

تأمل » ان عشقت ألسث ثبغى أن 'تكون 


فهذا حيبنا لله 
أليس الله نور الكون 
فكن نورا كمثل الله 


(« مقاطعسا) 
ولكن شيخنا الطيب ؛ هل ربى له عيئان 
لكى ينظر ف المرآة ؟ 
الحسلاج : ولكن ولدى الطيب » هل قفل على قلبك 
| حتى ينطق القرآن 
« أم على قلوب أقفالها » ؟ 
شرطى لخر : أجدت الرد » كيف اذن نظن الله 
بلا نعت ولا تشسيه ؟ 
الحصلاج : أظن الله » كيف » ونوره المصباح 
وظنى كوة المتنسكاه 
وكونى بضعة مئه نعود اليه 
اش رطى : اتعئى أن هذا الهيكل المهدوم بعض منه 
وأن الله جل حلاله متفرق فى الناس ؟ 


5/4 


الحصسلاج 


شرلى ثالث 
الحصسلاج 


السسسترلى 


: بلى ؛ فالهيكل الممدوم بعض مئه ان 


وجل جلاله متفرق فى الخلق أنوارا بلا تفريق 
ولا بنقص هذا الفيض أدنى اللمح من نوره 


: فأنت اذن آله مثله ما دمث بعضا منه ؟ 
: رعاك الله با ولدى » لماذا تستثير شجاى 


وتجعلنى أبوح بسر ما أعطى 


1 ألا تعلم أن العشق سر بين محبوبين 


هو النجوى التى أن اعلنث سقطت مروءتنا 
لانا حيئما جاد لثا المحبوب بالوصل تلعمنا 
دخلنا الستر ؛ أطعمنا وأشرشنا 

وراقصنا وأرقصنا » وغنينا وغنينا 

وكوشفنا » وكاشفنا » وعوهدنا وعاهدنا 
فلما أقبل الصببح تفرقنا 

تعاهدنا ؛ بأل أكتم حتى أنطوى فى القبر 


كفى .6 8 شيخ هذا القول عين الكفر ٠٠‏ 
: عين الكفر +. ويلك ..٠‏ هذا القول لى » 


فاسمعم 


وان كنت سألقى الهول او كشفت وجه الس 


أجل لا » بل ويلتى جرجرث من زهوى الى 


: صقي 
ولكن 00 كيف ٠.‏ هل أترك هذا اللفظط 
ملقى فوق أثوابى 5 


اذن ‏ فاسمع » وقل فى الأمر ما نرضاه 
فأعطائى كما أعطيت 


: يا أهل الاسلام .. هذا شيخ زنديق 
: فلتاخذه للسجن 
: هيا .. با كافر 


: لاءءياقوم 


قاض القلب فعربد 


' غلب الوحد القصد 


فلنحم الدين من الكفرة 


ص سوقى 


الأعسر 3 


: « للمجتسعين. » 


ياقوم ْ 
هذا الشرطى استدرجه كى يكشيف عن حاله 
لكن هل أخذوه من أجل جديث الحب ؟ 
لاء بل من أجل حديث القحط 

أخذوه من أجلكمو أنتم 

من أجل الفقراء المرضى » جزية جيش القحط 


: هذا حقفالشرطة خدام السلطان 


(( ضجة وتلويح بالأبدى توشك أن تصبح 
مقئله»" 


لاءيا أصحابى ‏ 

لا تلقوا بالا لى 
أستودعكم كلماتى 
عودوا ٠٠‏ عودوا ٠٠‏ 

ودعو نى حتى.تنفذ فى بدنى 
لتؤدبنى 


: « لأحد الصوفية » 


ماذا قال؟ 


6 مازال بحال الوجد 0-5 
يتحدث من قلبه 


يا بخ *+٠‏ 
هل أقررت بجرمك ؟ 


: هذا حق يا ولدى ٠٠‏ 


اذ أفشيت السر 


:أ سمعتم ا ٠*ء*‏ 
: عاقبنى يا محبوبى انى بحت وخنت العهد 


لا تغفر لى » فلقد ضاق القلب عن الوجد 
لكن عاقبنى كعقاب الخصم خصيمه 
لا كعقاب ا محبوب حبيبه 


له. 


دك 


الصوق 


الأإبسرص 
الأحدب 


الأعر 3 


لا تهجرنى © لا تصرف عنى وجهك 

لا تقتل. روحى بدلالك 

اجعل بدئى الناحل أو جلدى المتغفضن 
أدوات عقابك , 

يتقدم الحلاج امام الشرطة كانه يقودهم » 


والجمع يتبعه » وحين يشارف نهاية المسرح ' 


: هل نتركه للشرطة ؟ 


هذا ما أوصانا به 


( يخرج الصوفية وهم يرددون » مدا 
ما اوصانا به » 


: ماذا تفمل ؟9.ء.ه 
: ما رأيك أت ؟ 
: هل تنبعهم لنرى ما يحدث ؟ 


يخرجون وهم برددون > للرى ما يحدث ) 


« يدخل الواعظ مسرعا من القصى اللسرح » 
فيدركه الأعرج وهو يتبع زميله » 


« للأعرج » وهو يبشد شميصه » يا هذا .. 


الواأمنظ 


الواعمظ 


الواعمظ 


ماذا كان هنا منذ هنيهه ؟ 
فلقد جلبتنى أصداء الضجه 
: أخذته الشرطة ٠.٠‏ 
: من ؟ 
: الرجسل الطيب 
: ولاذا ؟ ٠.‏ 
: قد كان يحدثنا بحديث القلب 

ا اك 

دعنى أمفى ١‏ ' 

( يشد فميصه »2 وبنطلق » 


: « وحده على المسرح » باح ٠٠‏ 


بم باح » لكى تالخذه الشرطة ؟ 

لا أدرى » وعلى كل فالأيام غريبه 

والعاقل من ,نتحرز فى كلماته 

لا يعرض بالسوء 

لنظام أو شخص أو وضم أو قانون أو قاض 
أو وال أو محتسب أو حاكم 


واكك 


المزء الثانى 


الوت 


ه66 


كه 


العسسارس 
.الحمسلاج 


المارس 


المنظر الأول 


(( سجن مظسلم يلفاتح بابه ليدخل مله 
الحلاج يدفعه حارس )) 


: أدخل يا أعدى أعداء الله 


اعد فدره 


:* أدخل » لا تكثر فى القول 


,) يدخل الحلاج فلا بكاد يبصر شيا فى الظلمة 
القائية » 


0 صاحب هذا البيث 


هب ضيفك ورا حتى يكشف موضع قدميه 
أو كحل بسنا ذائك عيئيه ش 


يا صاحب هذا البيت 


السجين الأول 


ْ 5 فى قمر الو الى 
أو بيت القاضى 9 
ظ ' شط ا 
أو 3 خمارة 0 
ظ ضاهب هذا الب 
: :يا 1 ل 


0 | 
: م 


٠ 1 
كر‎ 


البيث ٠.‏ : 
الب 
0 ا مصساحا أو شمعة 
ل حارسنا. الطيب. اننا فى قاع 
0 مسا » لا يدرى أنسا 
ظ فيقه هامسا 
ل ام 


السجن 


7 0 
0 0 بالظن 
ار أن ١‏ ا 
ان ْ 03 
فقد خطواتى 


: 1 || 

فليرجو. حارسنا | 9 

١‏ 1 هيه و 
أن يمك كفيه بحنا 


بلقه 
بقود خطاه على لق 


. لاه 


السحين الأول 


السحين الثانى 


السيجين الأول 


ودعا بوزير القصر فأطعمه وآثامه 
فتحلب ريق وزير القصر 


واستصفى ماله 

: ورماه فى السجن 

: يا صاحب هذا البيت 
شكرا » لم يبطىء نورك 
عليكما السلام ؛ سيدى 

٠. وعلبيك‎ : 


« وهو يجلس فى ركن قريب يتمتم » ثم يعلو 


1 صوته ("( 


00 5 ع ٠‏ 
وباسمك اللهم كانت هحرتى » وسارت 
ش الأأقفدذدا 
بارك لنا اللهم فى الدخول والمقام َ 


: « هامسا » عرفته 


من ذقنه » وتمتماته » ولحيته 
وذكره أسم الله 32 مفتتتح الكلام 


:ومن تكون ٠٠5‏ 


لمن 


السيجين الثائى 


السحين الأول 


السحين الثانى 


السجين الأول 


السجين الثانى 


السجين الأول 


.0 قصاص مسحد الرصافة 


ذاك الذى ل فيما رووا ب قد كان 
بواخذ الجار بذاب الجار 


: ماذا عنيت ؟ 


: يطعن أن حركه الغرام 


احبابه فى الظهر 


ا «ضاحكا)» َه 4 تعنى ابن قين والايولاو. 


بل انى أعرف من تعنيه 
لا يشبه هذا الشبخ 


هل ثعرفه معرفة طببة حقا ؟ 


با وبلى » كيف ترى أغفو جنبك 
فلتعلم أنى مهر لم يركب أو يركب 
لا بأس بأن أركب 

لكنى لا أركب 

») بتحرك نحو صاخبه‎ (١ 


3 اسيك 


لا تمزر فى هذا أو أهسم راسك 


السجين الثائى 


السحين الأول" 


السحين الأول 
السحين الثانئى 
السجين الأول 


١‏ الاج 


السدين الثانى 


الصملاج 
السحين الثانى 
العملا 


رأسى + من أنت لتهشم رأسى 
: لا تعرفئى «حتى الآن 


هف مه خذ كى تعرفئى 
« بعاجله بضربسة » فيمسك الثائى بقدعمه 
ويلويها ». 


: أطلق قدمى ستتكسرها ٠٠‏ سأئادى الحارس 
الا موه حتى تجعلنى أركب 
: أطلاق قدمى ٠.»‏ 5 حارس ٠٠‏ هذا وحش 


مجلون 


: « يتقدم منه ويرجوه » 


با ولدى أرجوك 
أطلق قدمه 


: من أجلك يا مولانا القا ٠٠‏ 


قل لى ٠٠‏ قاض أنت ؟ 


: قاض 0 لا ما ولدى 


: أمعلم مسجد ؟ 
: لا ++ كيف أعل 


وأنالا أعلم 


511 


55 


: « وهو يقترب منه هامسا » 


من أنت اذن ؟ 


: أسمى الحلاج حسين بن المنصور 
: ماذا تعمل ؟ 

: أتأمل با ولدى 

: شاعر ؟ 

: أحيانا 

: هل تقرأ فى كتب القدماء ؟ 
: أحيانا 

: هل 'نبحث فى أسرار الكون ؟ 
: بل أثسهدها أحيانا 

: مجذوب أنت ؟ 

: دوما نحو النور 

: هل آنت ولى ؟ 

: لا بل مولى 


ولبى ووليك شهد 

« يتبادل السجيئان النظر » ويهمان 
ثم يتوقفان » وبعد برهة يتطلقان في 
وأحد ) 


السجين الأول 


السحين الثانى 


السجين الثانى 


السحين الأول 


: أصحابى ى دار الهبجره 


: ما معئى هذا +ء* 
: عشنا حيئا فى دار الخوف 
تتكتم بين الأضلاع 
سرا نخقى أن تسرقه الأسماع 
لكن المسك انسكب بقلب الحلاج وذاع 
فخرجت الى دار الهجره 
: هذا رجل طيب 
يلقى لظا لا أدرى معناه 
لكنى أشعر به 
: هذا رجل مسلوب العقل 


: لاه بل رجل طيب 


ووئى من أهل الله » وان أثكر 
: اسكت با أحمق ش 
هذا رجل دجال مسلوب العقل 
: لاع بل آنت الدجال المسلوب العقل , 


1 


لسحين الثاللى 


لسجين الأول ٠‏ 


السحين الثانى 


1 


السسجين الأول 


السجين الثالى : 


. السجين الأول 


السجين: الثائى 


:ابل أنت عنيد كالبغل 
: بل أنت حمار ينقصه برذعة ولجام 


عفوا ) هذى برذعتك 
وذراعاى لجامك 

هيا اخملنى للقصر' الأييض 
كى: أمدح مولانا والى الشيام 


وأعود بمهر وفتاة وغلام 
حا +. نما »» حا «٠٠‏ بمتطيه فوق كتثفيه »© 


:. دعنى أ أو ألقيك' الى الارض 


هه 0 3 ملاعيك 
لن تقدر ».قد أحكمث لجامك: ' 
( يلف ذراعية بعثف 3 ع 0( 


0 دعنى 0 مخئول - 
انك تخنقئى ٠٠‏ الى سأموت 
ُ فلينقسن عندئَدٌ عدد رغبة مولانا , ححشا" 0 


السحين الأول 


الحسارس 


السجين الأول 


المسارس 
السجين الثانى 


: أتقذنى يا حارس 


با حارس يدانا 5 حارس +» ا حارس 


« يعمل القفل فى الباب , ثم يدخل الحارس » 
فيلزم كل منهما مكانه متضائلا » 


(( للسجين الأول » 


أنت 


: لا » با مولاى الوالى 


فآنا أخثى غضبك 

وأنزه هذا السمع المرهف 

عن صوثت السفلة من أمثالى 

يريث الحارس عليه » ثم بتجه للثانى » 


: هو ألتاء*ه 


: لآ يا سيد 


فآنا أعرف أ<كام الحبس 
( الحارس يضع بده على جبهته متأملا » ثم 


ينظر للحلاج ويقول » 


0 


المتعار 


الحسارس 
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: فهو الثالك لادد 


هذا أمر ٠٠‏ بالعقل 


: لاا يا ولدى 


بل كنت أحدث نفسى فى صوت خافت 


: لا أكذب با ولدى قط 
: وتناقشنى أيضا با. كذاب ؟ 


تشتمئى با ولدى 


: كذاب ٠٠‏ وكقفه ا 


خحكد 
( بضربه بالسوط » والحلاج هادىء ستسم » 
يلم ثوبه )) 


(( يزداد الشرطى علفا » وتتلاحق خرباته » 
ثم بمنف بالحلاج » وقد ضاق بهدوته )) 


: لم لآ تصرح ؟ 


: هل يصريح يأ ولدى .جسد ميت ؟ 

: اصرخ ٠ه‏ اجعلنى أسكت عن ضربك 
: ستمل وتسكت با ولدى 

: اصرخ ٠٠‏ لن أسكت حتى تصر 

: عفوا يا ولدى » صوتى لا يسعفنى ٠‏ 
: قلت اصرخ .+ أنت تعذبنى بهدويك 
: فليغفر لى الله .عذابك 


أيخفف عنك صراخى ٠٠‏ قل لى 
ماذا تبغى أن أصرخ ٠٠‏ فاقول ؟ 


: استحلفنى بالله » بأولادى ؛ بتراب أبى ٠‏ 


أنظر لى نظرة خوف تتبع سوطى » وهو ' 
إبحلق ؛ ثم يرف ويتهاوى 
اسأل لى الله بقاء » أو سعة فى الررق ٠‏ رقا 


.ف التكساة 
اصنع شيئا يوقفنى 4 أرجوك 05 أجعل: 
أتوقف 


فآنا قد آنهمكت 
(« وهو يلهث )» 


. "7 


1/1 


أنيكت و أنهكت وه أنيكث. 
دى ءء ما هذا الاعياء ؟ 


بل أنث ملاك ٠+‏ جبريل 

بل أنت ولى:من أهل الله 

من أنت ؟1م* 

من أنت ٠٠19‏ 

(( يتهاوى بجانبه » ويبكى على كنفيه )») 
أيا. كنت اغفر لى وه. اغفر لى ٠*٠‏ 


هل أشكره. أن أنلصف حالى فى الحب 
٠‏ أذ عاقبنى 4 يداي 


») الحلاج: ينهض » وبشعد قليلا عن التحارس‎ (١ 
يارب‎ 

لو لم أسجن 6 أضبرب 6 وأعذب 

كيف يقينى عندئذ أنك ترعى عهد اللحب ؟ 
لكنى الآن نيقنت ايفين القلب 


العسسارصس 


الج الاسم 


بتمصمه ا على ُ 
: 


السجين الثانى 


أنك ,ننظر لى : ترعانى ٠٠‏ 

ما زاات تستعظمنى عينك 
ما زلت ترانى أخلص عشاقك 

عين الله على 

وهداياه موصوله 


وطراثف تعمته ميذوله 


فهنينا لى 
ذهنيئا لى 


ا الحارس ينسحب متثاقل الخطو من جوار 


الأعسائط » حنى يقاوب الساب » و بلشفغت 
للجائع قاذ » : 


: ان لم يأئف منى قلبك 
: كاذثرنى فى صلوائك با شيخ 


(( يقائرب السجيئنان من الصلاي » يبدا 


السجين الثانى الحديث » 


فالسجن 57 7 م ف الإنسان 


السحين الأول 


السجين الثانى 


: هل' تلعننا فى ضلواتك ؟ 
: بل أدعو ربى أن نفرج همكما 


: يتردد ى شنفتى الآن سؤال لا أدرى 


ما أفعل به 
هل 'نأآذن لى أن آألقيه با سيد ؟ 
١‏ 


: لا تكتم عتى يا ولدى 
: أخثى أن تإذيك سماعه 
: بل ,طرذينى أن تكتم ما فى نفسك 


: « بعد تردد »6 


لم أنت هنا ؟ 


: مقدور با ولدى 3 


: لا أعنى هذا .٠‏ ساعدتى ٠١‏ لفظى 


لا سعفئى 
أعنى ٠٠١‏ لم جاءوا بك ؟ 


8 لتم المقدور وي 


: « مشيرا للأول » 


السجين الثانى 


الحصلاج 


هذا رجل لا بحسن أن يتتكلم 
نعثى ٠+‏ ما التهمه ؟ 


: آنى أتطلع أن أحيى الموتى 
: « ساخرا » 


. : لاء لم آدرك شأو ابن العذراء 


لم أعط نصرفه فى الأجساد 
أو قدرته فى بعث الأشلاء 


فقنعت باحباء الأرواح ا موتى 
: « ساخرا » 


ما أهون ما تقنع به ! 


:.لم تفهم عنى يا ولدى 


فلكى تحيى جسدا » حز رتبة عيسى 
أما كى تحبى الروح » فيكفى أن تملك 
كلماته 

نيكلى ٠٠‏ كم أحيا عيسى أرواحا قبل 
المعجرة المشهودة ؟ 


الا 


ا 


آلاف الأرواح » ولكن العميان الموتى 
لم يقتنعوا » فحباه الله بسر الخلق 
هة لا أطمع أن تشكرر 


: وماذا : تحيى الأرواح ؟ 

بالكلجيات 

8 أتراك تقول ووالن 

صلوا »٠‏ صوموا 00 الدنيا 55 


فى آأمر الآخرة الموعوده ٠‏ 
واطعوًا م وان سلبوا أعينكم شرى 
منها الدم 
رصوها ياقونا أحمر فى التبجان 
يشراكم » اذ ثرثون الملكوت 
ا : 
وااطياين تردق 
د بعض الحق 
فآنا أحيانا أصرخ فيهم : خلوا الدنيا الفاسدة 
الممترمة 


السجين الثالى 


ودعوا أحلامكم تنسج دنيا أخرى 


: دنيا أخرى من صنع الأحلام 
: الحلم جنين الواقسع 


أما التيجان ٠.‏ 


فآنا لا أعرف صاحب تاج الا الله 


والناس سواسسية عندى 

فالوالى العنادل 

قبس من نور الله نور بعضا من أرضه 
أما الوالى الظالم 

فستار يحجب نور الله عن الناس 

كى يفرح نحت عماءائه الشر 

هذا قولى .+ يا ولدى 


: أقوال طيبة » لكن لا تصنع شيئا 


أقوال تحفر نفسى » توقظ نذكارات شبابى 
لأراتى ف مطلع, أيامى الأولى 
هل تدرى يا شيخى الطبيب 


زف 


08 


انى يوما ما ٠.٠‏ كنت أحب الكلمات 

لناعة فشراووكا 

كانت لى آم طيبة ترعانى 

وترى نور الكون بعينى 

وترانى أحلى أترابى © أذكى أخدانى 

فلقد كنت أحب الحكمة 

أقضى صبحى فى دور العلم 

أو بين دكاكين الوراقين 

وأعود لأفاجئها بالألفاظ البراقة كالفخار 
المدهون 

الجوهر والذات 

الماهية والاسطقسات 

والقانيغوريات 

« يونانى لا يفهم » 

أمى كانت تلتذ بأقوالى نتجرعها أذناها شهدا 

يتبسم خداها ؛ عيناها » مفرقها المتغضن 

وبغرد فى شنشها صوت لا أسمعه الا فى ذاك 


الحين 


« الله يصونك لى » 

« ويمد حياتى حتى أتملاك » 

« أستاذا فى بت الحكمة © 

« أو قاضنى شرع » 

«'أو والى ربع » 

« أو شيخا صاحب نعمة » 

كانت أمى خادمة تجمع كسرات الخبز وفضل 

الثوب 

من بعض يبوت التجار 

وأناطفل لاهمة لى 

الا فى هذ اللغو المأفون 

مرضت أمى »© قعدت » عجزث » ماتث 

هل ماتت جوعا » لا » هذا تبسيط ساذج 

يلتذ به الشعراء الحمقى والوعاظ الأونماد 

حتى يخفوا بمبالغة ممقوتع ‏ - 

وجه الصدق القاسى 

أمى ما ماتت جوعا » أمى عاشت جوعائه 

ولذا مرضتث صبحا » عجزت ظهرا » مانت 
قبل الليل 


فى 


حمها الله 
٠. 0‏ 
0 قتلوها ٠‏ 
بل فليلعن من قتلو 
: قتلوها ؟ ..٠‏ 


تطفيهبا 
فى أن د 
أعطلوا. أمى 6 ما بكفى 
٠:‏ من 


أو ,يطعمنى 
حا وأشب 
من . جعلو فى . : 
هل تصلحهم 
قل لى +٠‏ 


صلحهم غذ غضيك ؟ 
ْ تستالدل 

ظ ' أن ه 
ظ ! 2 5 
من تبغى أل نستأصل 
: الأشرار «٠‏ 
بم العرفهم 00 
: بتصرنهم 
: نا ولدى 


نحت الثوب 
5 
لا بعرفه الأ من سصر 


السحين إلثانى 


نحن هنا بشعة مخلوقات فى ركن من 
أركان الدنيا 

أنت ءء آناءء هبذاءء حارسنا ذو 
السوط المتدلى من خاصرته 

من فيئا الشرير +٠‏ من فيئا الخير ؟ 

من فيئا يستأصله سيفك »6 أو يعفيه ويسشيقيه 

وهب السيف بغير يمينك 

بيميئى أو بيمين الحارس 

فمتى نرفعه أو أضعه ؟ 


: ولماذا لم تضعوا سيفا فى كفى ؟ 
: من عندكد انقئل ٠+‏ ؟ 
: تفيتى ءءء فا سيك ؟ 


: « للأول » 


( التصلاج » 


: اسمع لى يا شيخ 


انك رجل من أذكى من قابات فؤادا 


الا 


1 


وعذبت 
لكن » هل تقفى عمرك مقهورا فى ظل 
الحدران المر بده ؟ 
حتى يأتى. حجر طائثن 
وهشضم رأسك 
لم لا تهرب ؟. 


: لم أهرب ؟ 

: كى تحمل سيفك من أجل الئاس 
: مثلى لا يبحمل مسيفا 

: هل نخشى حمل السيف ؟ 


: لا أخقى حمل السيف ولكنى أخحشى 


أن أمثى به 
قالسيف اذا حملت مقيضه كف عمياء 


: ولماذا لا تجعل من كلماتك نور طريقه ؟ 


الع 


السحين الثائى 
وت 


: هب كلماتى غنت للسيف » فؤقع ضرياته. 


أصداء مقاطعها .أو رجع فواصلها وقواقم 
ما بين الحرف الساكن والحرف الساكن 
تهوى رأس كانت تنحرك 

يتمزق قلب فى روعة نشبيه 

وذراع تقطع فى موسيقى سحعه 

ما أشقانى » عندكذ » ما أشقانى 
كلماتى قد قتلت 


: قنات بأسم المظلومين ٠+٠‏ 
6 المظللومين 000 


أبن المظلومون ٠‏ وآين الظلمة ؟ 

أو لم يظلم أحد المظلومين 

جارا أو زوجا أو طفلا أو جاربة أو عبدا ؟ 
أو لم يظلم أحد منهم ربه ؟ 

من لى بالسيف المبضر ! 

من لى بالسيف المبصر 1 ٠٠‏ 


: هل تبكى يا سيد ؟١‏ 


ا 


: لا أبعى حزنا يا ولدى » بل حيره 


من عجزى يقطر دمعى 

فن حيرة رأبى وضلال ظنونى 

بآاتى شجوى » لسكب أنينى 

هل عاقبنى ربى ف روحى ويقينى ؟ 

أم عن عينى حجبته غيوم الألفاظ المشتبهه 
والأفكار المشتيهه ؟ 

هبنى اخترت لنفسى » ماذا أختار ؟ 

هل أرفع صسوثى 6 

أم أرفم سيفى ؟ 

ماذا أآختار ؟ءه 

ماذا آختار ؟ ٠+‏ 

(( يظلم المسرح تقدريجيا » حتى بتعدم فسوءه 
مما يوحى بمرور الأيام » تم .يثير تدريجيا 
السجين الثانى » القت الإيام على المشهد كله 
مزيدا من. النعاسة » حوائطه وارضه وحتى 
هوائه )» ٠‏ 


. السجين الأول 


الحسسلاج 
السجين الأول 
العسبتااج 
السجين الأول 


الحلاج 


السحين الأول 


: أيام تسقط فى أيام 


وشهور نهوى فى جوف شهور 
منذ ألقينا فى هذى البثر الملعونة 


: كم لك فى الجن ؟ 

: أيام قبلك .. 

: فلنصبر » يا ولدى ٠‏ 

: لا أدرى لم يضنينى السجن الآن ؟ 


ألأنى أعلم أن السجان 
أولى منى بمكانى 


' لم لم تثركنى حين دعانى ثالثنا 


: لكنى لم أمنعك 


بل لم أعرف 


وتقريئى » 'ى آأول ساعات الليل 


وتحدئنى وتحداثئى حتى قيدت خطاى 


م١‎ 


.1م 


ولهذا قلت لنسى » حين دعانى أن أهرب : 

« ماذا يجدى روحى أن نخرج من سجن 
ضيق 

كى تلزم سجنا أهون ضيقا ٠٠١‏ » 

لنسى قلت : 

« ماذا قد أفعل فى كون قد أتكرنى 

لم يصبعم فى وسعى أن أجد مكانا فيه 

الا أن انكر روحىءأقتلهذا الشىء الغامض 

النات فى قلبى من كلماتك » ؟ 

ولنفسى قلت : 

« ماذا برجو انسان أكثر من أنْ سعد ؟ 

وآأنا قد كنت سعدا فى ظلك ٠٠‏ » 

أحببتك حتى فيدنى حبك 

فى هذا الفخ كانى فآر مقعد 

ليسامحك الله 

بكلامك ضيعت حياتى ٠٠‏ 


يكلامك ضيعت حياتى ٠٠‏ 


: يارب 


ألهمنى أن أختار 
ألهمنى أن أختار 


(( فى هذه اللحظة , يدخل كبر شرطة السسحن» 
وبصحيته حارسان )) 


: أيكما الحلاج ؟ 

: أنانا سيد 

: اليوم يحاكمك قضاة الدولة 

. فلتمض أمامى ٠٠‏ 

: هذا أحلى ما أعطانى ربى ٠٠‏ 


الله اختار مذيا 
الله اختار إيذننا 


( سسسثار ) 


ل 


سسسب النظن الشائن 


( محكمة كب القضاة ببغداد قضاتها الثلاثة 


الخو تسر 


أبى عمر الحمادى .انيق بدين » وابن سليمان» 
قصير حفى فى حديثئه همادىء الصوت » 


وآبن سريج » نحيل حسن السمت » ثم 
الضصاحجب ا 


وعليه توكلا 

ندعوه أن يهدينا للعدل 
وبوفقنا أن ننهض بأمانتنا 
با حاجب ٠٠‏ 


لم لم بأنوا بالرجل المفسد <: حتى الآن ؟ 


: الشرطة يآنون به من باب خراسان 


وهم يلتمسون الطرق الخالية من "العامة 
حتى يتوقوا أهل النتلنةء 


هم 


- 


أبو عبسر 


الحساجبي 


: الفتتة اموه 


5 ل قّدبت 
ألأن عدوا لله وللسلطان يودب 


يتجمع أوباش الناس على الطرقات ؟ 
حقا ! ما أصغر أحلام العامة 


: رجل كان سجينا معه فى باب خراسان 


: اهمال من والى الشرطة 


لم لم يطلق فيهم اعوانه 


: هذا ما فعله الآنْ 
: كم يبلغ عد العامه ؟ ٠٠‏ 
: مائة أو مائنتان 


:ا لاءء لا٠ء‏ لا خوف 


لا قبل لهم يمواجهة الشرطه 
انظر » هل جاءوا بالرجل الممسد ؟ 


: سمعا يا مولاى 


ابن سريج 


ابن سليبان : 


ابين سليمان 


اثيز كر 


: « فى صوت خفيض » 


أأبا عمر » قل لى » ناشدت ضميرك 
أفلا يعنى وصفك للحلاج ٠٠‏ 
بالممسدك » وعدو الله 

قبل النظى المتروى فى مسألته 

أن قد صدر الحكم ٠٠‏ 


ولا جدوى عندائذ أن يعقد مجلسنا 1 


: هل نسخر يا ابن سريج ؟ 


هذا رجل دفع السلطان به فى أيدينا 
موسوما بالعصيان 
وعلينا أن تتخير للمعصية -جزاء عدلة 


فاذا كانت تسلوجب تعذيره ٠٠‏ 


عدرلثاه 


: واذا كانت كسئوجب تخليده 


فى محبس باب خراسان 


: شلدتاهة 


: واذا كانت تستوجب أن يهلك 


// 


ابن سليمان : 
: لا؛ ليس بأبدينا ؛ اذ نحن قضاة » لا جلادون 


أبو عمر 


1/4 


أمهلكثباه 


ما نصئعه أنْ نجدل مشنقة من أحكام الشرع 
والسياف يشد الحبل 


لكن لا يستغرب ان بصدر عن سسيدنا 
العمادئ 


: عفوا » عفوأ » يباين سليمان 


الراك ربخجلتى + ويذكرنى 

أن الله يوفقنى 

دوما للتعبين الرائع 

بالأمس لقبت صديقى القاضى الهروى 
وهو كما تعلم 

رجل مغرور بفريحته وذكائه 

فسألته : 

« ما أجدى ما يطعن من طعن عن الطعن » 
فاحثار » ولم إيفهم | : 


أبن سلييان 


فاعدت القول » لكى لا تبقى للقاضى حجه 
« ما أجدى ما يطعن من طعن عن الطعن » 
تلد وتحمحم 

كحصان ابن زسة عنتر ٠:٠‏ 

« فازور من وقع القنا بلبانه 

وشكى الى بعبرة وتحمحم » 

انى أروى آلاف الألاف من الأسات 
لولا حفظى ماء الوجه لقلت الشعر 
وسبقت أبا نمام وابن الرومى ى صيد الثبر 
لكنى رجل لا يغرينى المال ؛ كما تعلم 
لنعد لحكاتنا ٠٠‏ 


الم يعرف قاضينا المغرور بعقله 


على لسر "اقبي 
فحككت له أنفى 1 لم مضيت 


: سقيك الله » فقد كشفت غباءه 


لعن » قل لى 


فتتح الله عليك 
ما معنى هذا القول ؟ 


/64 


أبوق عمسسر : هل تدرك معناه يا ابن سريج ؟ 


أبن سريمج 


52520906 


: با مولانا 

جتنا فى مجلس حكم لا ى مجلس ألغاز 
وأنا رجل محدود يقصر عقلى 

عن أن ينسم لتعبيراتك 


: رد لبق ؛ والله 


لكن لا يعفيك من الرد 


ابن سليمان : رد لا يعفيه من الرد 


أبن سربج 


أبنو عبر 


: با مولانا 


أتشدك الله 

حتى لا تردحم القاعة بالتعبيرات الملتويه 
فتشل بها خطوات العدل 

فسر لابن سليماث معنى تعبيرك 


: خذ بابن سليمان 


الطعن الأولى معناها طعن الإأضراس 
تنك و٠‏ تدك »* سنك فنك 


أما طعن الثانية فمعئاها أوغل فى العمر 
امه أه وه آه 

أما الطعن الثالثة فمعناها طعن الأفخاذ 
شكشك » شكشك » شكشك 
والآن اسمع وتأمل ٠ء*‏ 

ما أجدى الطعن لمن طعن عن الطعن 
أىاءء 

ما أجدى الأكل أن عجز عن ٠٠‏ 


: يا مولانا القاضى 


فتلوا المسجون الهارب 
لكن العامة مازالت تتجمع فى الطرقات 


: تقصوا آم زادوا ؟ 
: نصفهمى قد فر مام الشرطلة 
: هذا ما كنت أظن 


لا.ءء لا ٠.٠‏ لا خوف 
(( يلسحب الحاجب »2 وبلتفت لابن سليمان )» 
ما رأيك يا ابن سليمان فى هذا اللغز ؟ 


31١ 


17 


ابين سبليمان : 
ليس غريبا أن يثرك الخلفاء أنيسا 


صوت التحاحب : 


أبو سس 


ا لصسسلا 2 


ال 


ما أمتع أسمارك يا مولانا 


ويقربك الوزراء جليسا 
ويكون لك الرأى المسموع 


: بل علمى سبهرهم يا'أبن سليماث 


« من باب القاعة » 

مولانا بكر بن الأوسى والى الشرطة 

و بصحبته الحلاج حسين توف المنصور , 

ا يدخل وآلى الشرطة » وممه الصلاج » 


ويحبى الوالى القضاة بالسلام فيردونه » نم 
بنصرف وبترك الحلاج ,ماثلا امام القضاة » 


: ا حلاج + اتدرى لم حلت هنا ؟ 
: ليسم الله مقشيئته يا مسنيد 


: هذا حق ٠.٠‏ 


والله تيارك وتعالى ٠‏ 
قد ثبت فىكف خليفتنا الصالح ‏ أبقاه الله 
يزان العدل و مسيقه 


الحسلاج 


ابن سليبان 


أبو مسر : سيل 


لا نحتمعان نكف واحدة ١‏ سيد 


لا يدركه أمثالك من: أهل الفتنة 


: أحلو +ه جلو و 


لم يفتنى قولك يا سيد 

عك قولى فيما بعد 

قأسسسيع وأرتسع 

١ 0‏ 00 عدا 00 لت للسيات 


0 ميزأن ا شافة 


مولانا. با دق سن زم أنكت ١‏ نح قَْ الأرض 


فسس.ادا 
در 6 
فق أفثدة العامة 
وغقول الذهماءً 
تنستر خلف الذقن الشهباء. 
أو أثواب المجذومن الفقراء 


414 


والأقوال الغامضة المشتبهات القصد. 
اذ تسبكها وتقفيها كهذاء الشعراء 
قل لى ١ه‏ ماذا تبغى يهذائك ؟ 

هل تبغى أن يضع المسلم ٠٠‏ 
فأعنق المسلم سيف الحقد ؟ 


: لأاءء يا مسيد 


بل أيغى لو مد المسلم للمسلم 


كف الرحمة والود 


: ولهذا تعرض للحكام 


من أهل الرأى وأصحاب الثعمة 
ماذا تبغى ؟ 

آن يختل الناموس ويصبح أمر العامة 
أعلى من آمر الخاصة 

أن يحكم فينا الحمقى والجهلة 

أن يعطى الأمر لمن ليس بأهل له 


أبو عمس : يا حسلاج 


أبن سريج 


أ كه 


ابن سليمان : 


2000 


ابسن سليمان . 


الجرم الثابت لا ينفيه أن تتبالة وتتمتم 
؛ يا مولانا » هلا أعطيث الرجل المهلة أن يتكلم 


فلقد حققت وأحكيمث التهمة » ثم أدنت 


: ما حاجتنا أن نسمع فى هذا المجلس 


فيضا من لو القول المبهم ؟ 

فليعل حديث العدل اذا خرس الجرم 
قال الله نعالى : 

« ائما جزاء الذين يفسدون ف الأرض » 
50000 

لكنى أرجو أن نبعث برسول للقصر 
نستفتيه فى أمر الحكم 


: هل تخشى أن تحمل دم هذا المفسد ؟ 
ابن سليمان : 


لا أخثى أن ,يازم دمه علقى باسم الشرع 
لكنى لا أرضى أن يلزمنى باسم السلطة 
فآنا لم أشهده يبغى افسادا فى الأرض 


: الشرطة قد شهدته 


لكنى لم أتحقق من قول الشرطة ٠٠‏ 


53 


55 


ابن سليمان : 


: يا ابن سليمان ' 


بل أهل الفتوى » أعلم هذا الجيل باحكام 
5 الشرع 

فالشرطة والوالى والسلطاث سوسون ٠و>»‏ 

ويميزون الحانى ؛ ويقيسون الجرم 

بامعان وثثبت 

فاذا صيح الجرم لديهم وقفوا الحانى 

لثرى فيه الرأى الشرعى الصائب 

يا مولانا 

رأبى من رأبك 300 

| 4 ك قد ود 35 4 

بعبارائى الجرداء من الفطله 

أئى قد أسآل نسى الآن 


من نحن » وما علة هذا الجمع ؟ 

نحن رجال العلم » وأهل الشرع 

والوالى يستفتينا فى أمر 

وعلينا اتقان الفتوى 

أنا لا يعنينى ما اسم المتهم الماثل بين يدينا 

والحلاج لدينا حال لا شخص ماثل 

وكأن الوالى سألنا 

ما حكم الشرع العادل 

فى من يبغى فى الأرض فسادا » يبذر فبها بذر 
الفتنة 


وهنا تنملى ف الأحكام » وننثرها » تنخير منهاء. 


وقول : 

للوالى ؛ لا للحلاج 

فى من سغى فى الأرض فسادا ؛ يبذر فيها بذر 
الفتنة 

أن تقطم أرجله » أبديه ؛ ويصلب 5 دع 


513 


11 


أبن سريبج 


ويفض المجلس 

هل ختوانا ملزمة للوالى ؟ 

لزء+ فله أن يدها 

أن أن يسترجع أمره' 

وهنا لا نحمل وزر دم مسفوك فى ظلم 
أو عدل أو عدل 


: لاء لا ء ياي سليمان 


ما تنسجه من محبوك القول 

أحبولة ثسيطان 

ان الكلمات اذا رفعت سينا » فهى السيف 
والقاضى لا يفتى ؛ بل ينصب ميزان العدل 
لا يحكم فى أشباح » بل 'فى أرواح أغلاها الله 
الا أن تزهق فى حق » أو فى انصاف 


الوالى والقافى رمزانُ جلينلان 


لا تدئو من مرماها أفراس القدره 
لا تبلغ غايتمنا 
الا أن أممسك فرسان الحق 


ابن سريج 


بزمام أعنتها 

فاذا شئتم أن ينقاب الحال 

ان تلقوا فرسان الحق 

صرعى تحت حوافر أفراس القدره 


: با ابن سرييج 


هذا مجلس حكم مخصوص 


وله تقندير مخصوص 


ينظر فى أمر مخصوص 
وكما قال القائل 


: « مقاطعا » 


مخصوص ٠٠‏ مخصوص ٠١‏ مخصوص 
هل خصوا هذا المجلس بالظام 

فل إلى فل الغلله: اشيج 

هل نحن قضاة باسم الله 


أم باسم السلطان ؟ 


أو تنكر أن السلطان خليفبة رب الأكوان 
على الأكوان ؟ 
ابسن س رسج :“هذا السلطان العادل ٠بوء‏ 
أبنو عمسي ؛ أو تبثى أن تدفع عن مولانا صفة المدل ؟ 
ابن سريسج : يل أرجو أن آثيتها له 
ليس العدل نراثا يتلقاه الأحياء عن الموتى 
أو شارة حسكم تلحق باسسم السلطان اذا 
ولى الأمر 
كعيامته أو مسسيقة 
مات الملك العادل 
عاش الملك العادل 
السندل محوائقة 
العدل سوال أبدى يطرح كل هنيهه 
فاذا ألهمت الرد » تشسكل فى كلمات آخرى 
وتولد عله ستوال آخر » يبثى ردا 
العدل حوار لا يتوقف 
بين السلطان وسلطانه 


أسو عمسن ؟ 


ابسن سربج 


أبنو عمسر 


الحسسلاج' َ 


ابن سريج 


العدل ٠٠‏ العدل 
ماذا تبعى حتى يجري العدل 


: أن نسمع صوت امتهم المائل بين يدينا 


وتسائل أتفسنا وضمائرنا 


© هكة ووه 


هو لا يبغي أن يتكلم 

وعلى كل ؛ مازالث جالسئنا مبدوده 
فليسمعنا تسيا من لوه 

يا هذا الشبيخ المتفوش اللحيه 

بم تدفم عن نفسك ١ ٠+‏ 

لسستم بقفساتى ٠‏ : 

ولذا ان أدفع عن تفسي 


« لالصلاج 6 


باختلاج ١.ء‏ 
لا تدقع عن سالك 
أن كان هو الحق ؛ عرقئاه مملك 


١‏ لحنلاج 


امي عننت 


واذا كان الباطل 
نبهناك اليه 
وأخذناك بحرمه 20 


أوعدتم أن كان اإلحق موه 


: تمضى افبة معك ٠.٠‏ ؟ 


اما أنك رجل ساذج 

أو أنك أذكى مما تتصور 

ولهذا أفسدت صعاليك العامه 
وعلى كل » لا ضير 

قد نصبح من -أتباعك « ساخرا » 
من أنت » وما خطبك ٠.٠‏ ؟ 


: أنا رجل من غمار الموالى » فقير الأرومة 


والمنبت 
فلا حسبى بلشمى للسماء م6 ولا رفعتنى لها 

تروتى 
ولدث كآلاف من يولدون 6 كلاف أيام هذا ٠:‏ 
ْ الوجود 


مسا سعى حو 
8 
0 حضن فقيرة 
اث ١‏ 
5 حين انون 
لأن فقي 1 [ 
مه 1 ظ 
ش ْ ١‏ ن » حين لشموس 
1 أ 
06 من ,كبرو 0 
' كالاف ّ 
لطزقات 
: | 
ْ 3 ِ ف الحجزد 5 
١ ْ 7 5‏ 1 .« 01 
' : آ ظ : . يديا 
0 ا 0 
نمو 
كيف 
ظ ظ سرأ دب 
ف © هه ظ ١‏ 1 ظ 
تسكعثت 1 لحاة » د 00 
هذى ا 0 ظ ١‏ : 
ظ ظ 4 00 
ظ 7 5 الظهيرة ف ١‏ 


لظلمات 
| 4 اا 
ق 
نسى 
شعلت م 2 
عيئى 
09 00 2 
و 


لصا شمس, 
0 لم 
00 0 
0 ا 
58 1 وام مصحنة 
لمشت ور 


) نال سسلا اللها‎ ١ 

فيتبعها » ثم يحتال حتى يثال بيار الم 
: 5 راجفة 

فلم يسسعد العلم قلبى » بل زادنى حيرة راح 
بكيت لها وارتجفت 5 
وأحسست أنى ضثيل كقطرة 
كجبة رمل 
و م كلدم تعس ؛ خائف مر تعد 
فعلمى ما قادنى قط للمعرفة 0 
وهبنى عرفت الضاربس هذا الوجو 


مدائئنه وشرأه 


وودياله وذراه 
وتاريخ أملاكه الأقدمين 
وآبسار أملاكه المحصدثين 

جود ؛ ومتصردى 
1 37 الو 
210 مثدا أمره » منتهاه 
لكى برقم الخوف عنى ء لحوف الملون » 


وخوف الحياة ؛ ولوف القدر 


لكى أطلمئن 
سألت الشيوخ » فقيل 
نقر 1 - 
ب الى الله ؛ صل ليرفع عنك الضلال 
0 صل لتسعد 
وكنت نسيت الصلاة : فصليث لله رب المنو 
رب المنون 
وكان هوا ا 0 
ْ فك بصفر فى أعن . 
فآدركت أنى أعبد شوق ١‏ 0 0 
0 0 اللكه «ء.يو 
وكان الهى خوفى 
وصليت أطمع ف جنته 
ليختال فى مقلتى خيال اله 
' مقلتى خيال القصور ذوات الثناب 
اعت رجفي الغا لحاس تعزن قا 
مه لبية 
أنى 1 5200 
ْ 0 يبع صلاتى الى الله 
فلو أتقنت صنعة الصلوات ك, 
ت لزاد الثمن 


وكنت به مشركا » لا موحدا 


مض 


وكان الهى الطمسع 
وحير قلبى سؤال : 
. ثرى قدر الشرك للكائنات 
وال مكيف أسلى اله وكهدة 
وأخلى فإرادى مما عداه 
لكى أنزع الخوف عن خاطرى 
تن اللمكن غاءه 
«( سكتة )) 
كما يلتقى الشوق شوق الصحارى العطاش 
بشوق السحاب السخى 
كذلك كان لقائى بشيخى 
أبى العاص عمرو بن أحمد » قدس نربته ربه 
وجمعنا الحب » كنت أحب السئؤال » وكان 
بحب الثوال 
ويعطى »© فيبتل صخر الفتؤاد 
ويعطى » فتندى العروق وبلمع فيها اليقين 
ويعطى » فيخضر غصنى 
ويعطى » فيزهر نطقى وظئى 


أبى د : 
: بل هذا حال من أحوال الصوفيه 


ويخلع عنى ثيابى » ويلبسنى خرقة العارفين 

يقول هو الحب ؛ سر النجاة » تعشق تفز 

وتفنى بذات حبيبك » تصبح أنك المصلى » 

وأنت الصلاه 

وأنت الديانة والرب والمسجد 

تعشقت حنى عشقت. » اتخيلت. حتى رأيت 

رأيت حبيبى » وأتحفنى يكمال الجمال ) 
جمال الكمال 

فاتحفته بكمال المحبه 

وأفنيت نفسى فيه 

صمئا : هذا كفر بين ! 


لا يدخل فى تقدير محاكبنا 
أمر بين العبد وربه 

لا يقضى فيه الا الله 

لنسائله عن نهمة تحريض العامة 
فلهذا أوقفه السلطان هنا ٠‏ 
هل أفسدت العامة » يا حلاج ؟ 


الخبسلاج 


: لا شسد أمر العامة آلا السلطان الفاسد 


يستعبدهم ويجوعهم 


]ين سليمان ؛ يعنى هل كنت تجض على عصيان الحكام 


الحصلاج 


: بل كنت أحض على طاعة رب الحكام 
برأ الله الدئيا احكاما و نظاما 

فلماذا اضطريت » واختل الاحكام ؟ 
خلق الانسان على صورته فى أحسن تقويم 
فلماذا رد الى درك الأنمام ؟ 

: ماذا يعنى هذا الشيخ ؟ 

. هل هذا أيضا من أحوال الصوفية ؟ 
أم يستخفى خلف الآلفاظ المشتيهه 
كى يخفى وجه جريمته الشتنعاء 9 
انى أسألك سؤئرالا محدودا 

لتجيب جوابا محدودا 

هل تزعم أنك صوق +. ؟ 


: الله يصنفنى حيث إشباء 


: هل تزعم آنك فارقت الدنيا وشواغلها ؟ 


: ها آنا ذا الدنيا با سيد 


أشغل نفسى بالرد على أسئلتك 


: هل أرسلت رسائل لأبى بكر الماذرائي 


وسواه 
تلصوهم فيهاً أن تتقضوا » ويهبوا 
ضد الدولة ؟ 


ُ الدولة وو [ 


لا أشغل تسى بالدوله 
بل أشغلها يقلوب أحبائى 


: تلشكر عء ؟ 


يا حاجب بكماية 


قل للشرطة يأنوا بالماذرائى 


: هرب الماذرائى من بغداد با مولاى 


وكذلك حمد الطولونى والقنانى 


: منذ مثى ٠٠‏ ؟ 


: من يومين ٠6‏ ؟ 


مذ أنبأهم جاسوس بالقصر 


أب تتم 


: كيف عرفت ++ ؟ 
: « للحلاج » 


أحسبك الآن ستمفى فى اتكارك 
هل أرسات رسائل ؟ 


: قطع من قلبى أهديها لقلوب أحبائى 
: ماذافيها؟ 
: تذكير لهم أن الانسان شقى فى مملكة الله 


لم يبرآنا البارى ليعذينا » ويصغرنا ى عينيه 
بل ليرانا نتمو » وتلامس جهتنا وجه الشمس 
أو تمرح 'نحث عباءتها كالحملان المرحه 


: لم أرسلت اليهم برسائلك المسمومه ؟ 


عاينت الفقر يعربد فى الطرقات 
ويمدم روح الانستان 


أن يلقوا سيف النقمه 

فى افئدة الظلمه ؟ 

ما أتعس أن تلقى بعض الشر يبعض الشر 

ونداوي اثمبأ بجريمه 

00 ماذا 5 ممعم‎ ١ 

أدعو الللمة 

قلبا مقفولا برتاج ذهبى ؟ 

لا أملك الا أن أنحدث 

ولتنقل كلمانى الريح السواحةه 

ولأثيتها فى الأوراق شهادة انسان من أهل 
الرؤيه 

فلعل فّادا ظما نا من أفئدة وجوه الأمه 


لملخل 


أبو عبر 


١1! 


معدو مدي الكلمنات 
فيخوض بها فى الطرفات 
يرعاها ان ولى الأمر 

ويوفق بين القدرة والفكره 
ويزاوج بين الحكمة والفعل ٠٠‏ 


: هل تبغى أن يرتفع الفقر عن الناس ؟ 
: ما الفقر ؟ 


يس الفقر هو الوا الى الماكل والعرى. 
: الى الكسوه 

الفقر هو القهر' 

الفقر هو استخدام الفقر لاذلال الروح ١‏ . 

الفقر هو استخدام القر لقتل الحب دذرع 

البتفساء 

الفقر يقول .. لأهل الثروه س 

أكره جسصع المثراء 

فهمو يتمنون زوال النعمة عنك 

ويقول لأعل الفقر 

أذ جعت فكل لحم آخيك 


أبو عمسبر 


الله نشول لنا : 
كوئوا أحبابا محبويين 


والفقر يقول لنا : 


كونوا بغضمساء بغاضين 
اكره 030 اكره 30 اكره 


هذا قول الفقر 


: هذا أمر لا سكت عله 


هذا الشيخ يقول : 

الانسان شقى فى مملكة الله 

معتى هذا أن الأمة تشقى فى ظل خلافة مولانا 
ويقول : 

ان الفقر يعريد فى الطرقات 

معنى هذا أن الأمة لا 'نجد الأقواث 
ولتسآل عندئذ من ساب الأقوات ! 

وشول : 

لكن الكلمة لا تفتح قلبا مقفولا برتاج ذهبى 
يعتى الأمراء وأهل الجام 

وتؤودى هذى الألفاظ المششهه 
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بالفقراء الى 5 الطماعة 0 

ولزوم الفتنه 

ولهذا أحكم مرتاحا باداتته وعقابه 

ما رأيك با ابن سليمان ؟ 

( قبل آن يجيب ابن سليمان » يدخل الحاجب 
على عجل » 


: مبعوث من عند وزير القصر 


يستأذن أن يدخل 


: من عند وزير القصر 


فليد خضل ووووى 


: مولاى وزبر القصر 


يهسدبكم تقديره 
وبوجه هذا المكتوب اليك 


« يعطى آبا عمر الخطاب » فينشره » وينظر 
فيه )) 


: « وهو إيلظر ق الخطاب »© 


مولاى وزير القصر 


لطفا مئنه وكرامه 
شيئا فى مكتوبه 
« يقرا » 
أن الدولة قد سامحتث الحلاج 
فيما نسب اليه ؛ وتثبت منه السلطاق ' 
من تحريض العامة والموغاء على الافساد 
وعفت عنه عفوا كليا لا رجعة فيه 

اين سليمان : هذا حقا » لطف من مولانا وكرامه 

أبو عمسي : « مستآأئفا فى الخطاب » 
لكن وزير القصر يضيف : 
« هبنا أغفلنا حق السلطان ٠.‏ » 
ما نصنع فى حق الله ؟ 
فلقد أنبئنا أن الحلاج 
بروى أن الله بحل به ؛ أو ما شاء له الشيطان 
من أوهام وضلالات 
ولهذا أرجو لو يسآل فى دقواه الزنديقية 
فالوالى قد يعفو عمن يجرم فى حقه 
لكن لا يعفو عمن يجرم فى حق الله » 


وه 


أبن سريج 


ىا 


هذا أشا حقّ | 


: بل هذا مكر خادع 


فلقد أحكمتم حبل الموت 

لكن خفتم أن تحبا ذكراه 

لحب سخ المابة من ابم سوام 
من هذا المجلس 

فأردتم أن تعطوه لهم مسفوك الدم - 

مسفوك السمعة والاسم 

ياحلاج ... 

هل تومن بالله ؟ 


: هو خالقنا واليه تعود 
: هذا يكفى كى يثبت ايمانه 


: يا أبن سريج 


ائى لا أبحث فى آبمائه 
بل فى كيفية أيماله 


: كيفية اعماله ٠+‏ ؟8 


عل تبغى أن تنبش فى قلبه 
أم من حق الله ؟. 


: هذا من حق قضاة الشرع 


: لاء بل هذا من حق الله 


فآنا لا أجروٌ أن أسأل رجلا عن اماه 
فاذا شتتم أن تمضوا فى هذا الاثم ٠٠٠‏ 


: سنمضى با أبن سريج 


(( بقادر آبن سريج مجلسه » وبخرج مسرعا 
من القاعة » وهو يقول » 


0 مازالت حالستنا محقوده 


يعود إلى الخطاب:» 
هذى حاشية قَ مكتوب وزشر القنصر 00 
تقول ليك 


, ا١11/‎ 


المي 


ل 


« أرجو أهل العدل ».قضاة الحق 
أن ستفتوا فى آمر الحلاج شهى د 
والشرطة قد جمعتهم فى باب القاععة 
كى تكفيكم هذا الأمر »6 
يااحاجب 

من بالباب 


: الشبلى الصوق وبعض العامة 
: أدخلهم 


5 يخرج الحاجب « ويدضلن‎ ٠ 
) شهدناهم فى المنظر الأول‎ 
)) بنقدم الشيلى‎ ( 


: أقدم يا شبلى 


( الشبلى يتقدم امام الحكمة »» 


:عل العرف هذ الفبخ ؟ 


« الشبلى بشم براسه موافقا »> 
ماذا تعرف عنه ؟ 


: مولاى ووه أقلنى 6 واصرفئنى 


د 


الفستسسباى 


فلقد جذبونى من بين أحباى 


: ان كنث تحب العدل 


فاشهد نين يدينا بجلية أمر الحلاج 


: بجلية أمره ٠+‏ ؟ 


هذا سلطان لا يملكه الا الله 


: أو ليس صديقا لك ؟ 
: واماما من أعلى أهل طريقتنا قدرا 
: هل تزعم مشله 


أن الله تجلى لك ءء 


: كل منا نتحدث عن حاله 


أو بصمث حين بشاهد 

الحسلاج يرى ٠.0‏ 

فبجن من الفرحة ) حتى يهذى ويعربد 
وأنا أتلذذ فى صمتى 


: يك أيضا ؛ قد حل الله ؟ 
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الشسسيلى 


ليبا 


: نا مولاق 


ان أحببث وأخلصت العهد 

هل تيقى ذائتك ذانك 

أم تفنى فى محبوبك 

وبهذا شعر أهل الوجد 
فنيت نفس فى خالتها 

فنيت ذات فى ذات 

لم يصبح ق دياك سوى ذاته 
حتى أنت 

قد أصبحئته 


: كفر +٠‏ كفس 


هل هذا قولك آم قول الحلاج ؟ 


: با مولاى 


1 كك ٠‏ اصرفئنى ٠٠٠‏ انك تلقى بى ىق 
حوك ٠+‏ 
1 الثار 

فلقد عاهدت الله 

ألا أفثشى تعماءم 

ألا أ كشف وحجه الأسرار 


ألا أتحدث عن حالى قط 
دعنى أرعى عهدى »© واصرفئى 
ابو عمسر : قول الحلاج اذن ٠...‏ 
التلسسبلى : « مئوسلا» 
هل أخرج با سيد ؟ 
أب و عمير «الحرج 0 
يخرج الشسبلى مرتاما » 
(( بلنفت أبو عمر الى جمع الفنقراء » 
ما رأيكمو يا أهل الاسلام 
فيمن يتحدث أل الله تحلى له 
أم أن الله يحل بجسده ؟ 
المممسوعة : كاف ٠٠‏ كاقر 
أبو عمبر. ابم تجزوله؟ 
اامجمسوعة ؛ يقتل ع بقئل 
أبو عمسير ! دمه فى رقيتكم 1.٠‏ 
الممموعة : دمه في رقبتنا 


١77 


طوفوا بالساحات وبالخانات 
وقفوا فى منعطنات الطرقات 
لتقولوا ما شهدت أعينكم 
قد كان حديث الحلاج عن الفقر قناعا 
يبخفى كفره 
لكن « الشبلى » صاحيه قد كشف سره 
فغضبتم لله > وأنفذتم أمره 
وحماتم دمه فى الأعناق 
وأمرتم أن يقتل 
ويصاب ىق جذع الشجره 
الدولة لم تحلكم 
بل نحن قضاة الدولة لم نحكم 
أتتم ٠+‏ 
فامضوا » قؤلوا للعامة 
( العامة قد حاكمث الحلاج امضصوا .٠١‏ 
امضوا ٠٠١‏ امضوا ٠.١‏ 
( يخرجون فى خطى متباطئة ذليلة » 
( سسثار) 


تذيبل 


(1) ولد الحسين بن منصور الحلاج حوالى منتصف القرن 
زمئا . ومن هنا آثاه اللقب . 


وتلقى خرقه الصوفية فى شبابه عن التصوف المعروف 
عمرو المكى . وذلك بعد لقاء قصير بسهل التسترى »© أحد كبار 
اللتصوفين . والخرقة رمر الانخلاع عن الدنيا والفناء فى الجماعة 
الصوفية . ثم تزوج بعد ذلك بامرأة بصرية . أولدها أولادا 
وعاش ممها حياته كلها . 


واتصل بعد ذلك بالجنيد شيخ صوفية عصره . ثم صار له ' 
مرهيدون عبر علهم فى قصائده بقوله « أصحابى وشلائى ) . وقد 
اختلف مع صوفية عصره حين أخدذ يتصل بالناس ويتحدث اليهم , 
فلبذ خرقة الصوفية . ١‏ 

وطاف بعد ذلك ببلاد الهنكد . ثم عاد الى بغداد لبعظ 
وستحدث من مواجده . ميث الآراع الاصلاحية ٠‏ ونتصل ببعيضشس 
وجوه الدولة . ويجمع حوله مجموعة من الفقراء . وظلت حيائه 
الآخيرة فى عام 8.9 ه . امام القاضى المالكى أبن عمر الحمادى. 
ومعه قاضيان احدهما شافعى والآخر حنفى كما جرت بذلك ' 
العادة . 


القيل 


وقد ترك لنا الحلاج مجموعة من الأشعار تتحسدث عن 
مواجده الصوفية ٠‏ ومجموعة من الأشعار النثرية فى كتتابه المع 
العظيم « الطواسين » .. 


وقد كان لمقال ماسينيون « الملحنى الشخصى فى ححيساء 
الحلاج »© . ولكتاب « اخبار الحلاج » الذى حققه مأسيئيؤن 
وعلق عليه' مع بول كراوس أكبر الآنر فى لفتى الى سيرة هذا 
المجاهد الروحى العثليمع ٠.‏ وفى مقال ماسيئيون اشارة الي الدور 
الاجتماعى للحلاج فى محاولته أصسلاس وأقع عصرهة ٠,‏ وماسيئيون 
نسب الحلاج الى الحنابلة . وبجعل الشيعة . ومئهم كان الوزراء 
وكبلر الحكام ب عدا الخليفة ‏ . هم الساعون فى دمه . وذلك بعد 
تحقيق تاريخى مسهب ٠‏ 


والاشارة لدوره الاجتماعى نجدها فى المراجع العربية 
القديمسة . الاصطخرى يول أنه استمال جماعة من الوزراء 
وطبقات مني حاشية السلطان وأمراء الأمصسان وملوك العراق 
والجزيرة ومن والاها .. استمالهم لماذا ؟ لا يحدثنا الاصطخرى, 


تأاكيد الجويرى فى كتابه كشصف المحجوب آنه راى بالعراق ,بعد 
ما يزيد فليلا عن مائة سبة من موت الحلاج طائفة تسمى لفسها 
الحلاحية . وهذ! أو قريب منه ما بحدئبا به أبو الملاء الممري 
فى « الغغران » من أن عناك قوما فى بفداد ينتظرون خروج 
الحلاج . ويقفون بحيث صلب علن دحلة بتو قعون عودته ٠.‏ وقد 


فمما لأشاث فيه اذن أن الجلاج كان مشفولا بقضايا محتبعةه , 


وقد رجحت أن الدولة لم تقف ضده هله الوقفة الا عثابا على 
هذا الفكر الاجتمامى ,. ّْ 


آما مسألة حئيليته . ووقوف الشيعة ضده . نتلك مشكلة. 
فرخم تاكيد ماسيئيون فان دارسين آخرين مثل جولد تسيهر 
ودى بود وآدم ميتزلا بشيرون اليها ٠.‏ كما أن بعض المراجع العربية 
القديمة تغفلها . بل أن بعضها بشسير الى شيعته مثل قول! 
الاصطخرى ثقلا عن ابن <وقل أن الحلاج كان فى أول آمره داعيا 
من دماة الفاطميين . وقول أبن النديم فى الفهرست أنه كان فى 
أول أمره بدعر الى الرضا من آل محمد . 


هى مسألة مختلف فيها اذن . ولذا أسقطتها من تقديرى . 


وقد اخلت من التاريخ شخصيات ممظم سرحيتى » 
فالشسلى من ' ثبار الصو فية وكان صديقا للحلاج ٠‏ وله تسهادة 
فى المحكمة , وقد استحجوب الحلاج وهو على صليب الموثك بده 
الآبة القرآنية « أو لم نئهاك عن العالمين » . وكان ابراهيم 'بن فائاك 
مر يده وخادمه وهو الى روى لنا بعض فصول كتاب « أخبيار 
الحلاج » أما القاضيان ابو بكر الحمادى وآبين سريج فأولهما من 
قضاة المالكية العروفين بتقربهم من الخلفاء والأآمرام وثانيهما 
الفقيه الشافعى العظيم . 8 


وقد اعدت صياغة أحداث التاربخ ٠‏ وبخاصة وقد أقترنت 
تلك الفترة بالغموض الششديد . فاقتصرت على المحاكمة الأخيرة 
وقد كان رأى أبن سريج فى كراهيته محاكمة الانسان فى تفاصيل 
عقيدته مع أ مع الآراء التي وردت ق المحاكمة الأولى ٠‏ فدفعت به 
الى المحاكمة الثانية . ورغم انه ب على رواية اتفرد بها ماسيئيون ب 
لم يكن احد قضاتها . 


5 


كما أنى ايقنت مند القراءة الأولى للمادة المروية عن الحلاج 
أن كثيرا “من اخبار قتطحاته ومفهراته صالخ فيها . خاضية وقد 
أصبيح بعد موته وليا وقديسا ومهديا منتظرا عند بعض المسامين 8 
فكونت من الطواسين ومن شعره مذهبا تصوفيا ينسجم مع 


( ب ) نشا المسرح شعربا . وأغلب الظن انه سيعود كذلك . 
رغم خلبة الطابع الاجتماعى النثرى منذ أواحر القرن التاسع عشر. 
واكن الايماضات الشعرية التى تتخلل المسرح النثرى الآن تؤذْن 
بعودة الشعر الى المسرح . وليس الأسلوب النثرى المحكم ب كما 
قال“ احد النقاد ‏ الا محاولة الاقتراب مُن الشعر فى تركيزه 
وموسيقاه . 


وقد واجهتنى مشكة الموسيقى . ولأهل الولع بالعروض 


آولاها : تفعيلة الرحر « مستفعلن » بما بجون أن يدخلها من 


ثانيا : تفميلة الوافر « مفاعلتن » وقد كان العروضسيون 
الأقدمون دحيزون فيها اسكان الشامس المتحرك. ٠‏ فتصبح 
« مفاعلين © ولكنهم يستكرهون حذف السابع لتصبح ١‏ مفاميل » 
وان كانوا لا يحرمونه . وقد وحدت اللغة امسرحية تحبه وترتاح 
اليه أحيانا . ولعل هذا هو ما أربد ان ألفت له . وهو أن الكتابة 
للمسرح الشعرى ستدخل” على موسيقي العروض نوعا من 


وثالثها : تفعيلة التقارب « فعولن » . 


ورابعها : تفعيلة المتدارك « فعان » المدورة عن فاعلن . شام 
استعمال هله التفعيلة فى شعرنا الحديث . وهى أقرب الى ليجة 
الحوار من الرجر . وفيها موسيقية راقصة وخاصة اذا تكونت 
من متحرك فساكن فمتحرك فسساكن . ولكئها ان حركت آخر 
حروفها أحيانا . وهذا ما لم بجزه الأقدمون . اصبحت ذات 


انقتاع جاد . والكسرث الحركة الراقصة لتحل محاها تناوبات 
موسيقية متماوجة . 


وتحريك الحرف الأخير بمارسه. جميع من بكتيون الشعر 
الحديث رغم تحرس الأقدمين له . 


وهذه هى الملحاولة الأولى 5 ولاشنيك ان المسرجح الشعرى 
سيطور عروضه . 
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